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256427 ‐ الإنسان له إرادة واختيار واله يعلم هل هو شق أو سعيد .

السؤال

لقد كنت ف حيرة من أمري بشأن هذه المسألة منذ بعض الوقت، وقد سألت بعض الناس ولن لا أزال غير مقتنع. أع أن

اله قد أعطانا نحن والجن إرادة حرة أشعر بها فعً. ولن هناك الثير من الأحاديث ف البخاري تقول إن اله قد كتب بالفعل

الأساس. فقد روى أنس بن مالك أن النب ء سبق تقديره فل شا، وغير ذلك. فا أو فقيرا أو فاسقًا، غنيما إذا كان المرء تقي

‐صل اله عليه وسلم‐ قال: " وكل اله بِالرحم ملَا فَيقُول اي ربِ نُطْفَةٌ، اي ربِ علَقَةٌ، أي ربِ مضغَةٌ، فَاذَا اراد اله انْ

يقْض خَلْقَها قَال أي ربِ ذَكر ام انْثَ ا شَق ام سعيدٌ فَما الرِزْق فَما الاجل فَيتَب كذَلكَ ف بطْن امه ". صحيح البخاري

حديث رقم6595. وف سورة النحل، الآية 93 يقول اله تعال: "ولو شاء اله لجعلم أمة واحدة ولن يضل من يشاء ويهدي

من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون" . فالآيات والأحاديث المذكورة أعلاه وغيرها ، تشير إل أن أعمالنا الصالحة والسيئة

محددة مسبقًا. وأنا أعلم أيضا أننا تحت اختبارٍ دائم كما يقول اله ف الآيات الأول من سورة العنبوت وغيرها من الآيات مع

الحرية ف اختيار فعل الأعمال الصالحة أو السيئة. ولن هناك الثير من الآيات والأحاديث تبين أن الشيطان مسئول عن

إضلالنا من خلال مائده وقدراته، فهو يعرفنا من الداخل والخارج ولننا لا نعرفه عل الإطلاق.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

الملف له قدرة وإرادة واختيار، سواء كان من الإنسان أو الجن، وبهذه القدرة والإرادة يؤمن أو يفر، ويطيع أو يعص، كما

قال تعال: (وقُل الْحق من ربِم فَمن شَاء فَلْيومن ومن شَاء فَلْيفُر انَّا اعتَدْنَا للظَّالمين نَارا احاطَ بِهِم سرادِقُها) الهف/29

وقال: (انَّا خَلَقْنَا انْسانَ من نُطْفَة امشَاج نَبتَليه فَجعلْنَاه سميعا بصيرا (2) انَّا هدَينَاه السبِيل اما شَاكرا واما كفُورا) الإنسان/2،

3

لمعي نأعماله، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر، وما ربك بظلام للعبيد (فَم لف قادرا مختارا، فإنه يجازى علولما كان الم

مثْقَال ذَرة خَيرا يره (7) ومن يعمل مثْقَال ذَرة شَرا يره) الزلزلة/7، 8

ولو كان الإنسان مجبورا عل أعماله ، لان تعذيبه عل هذه الأعمال ظلما له، واله تعال منزه عن ذلك.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/256427/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%87%D9%84-%D9%87%D9%88-%D8%B4%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%88-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
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وكل إنسان يشعر بهذا الاختيار ويحس به، فلا يجبره أحد عل الصلاة أو إتيان المسجد، كما لا يجبره أحد عل الحرام أو إتيان

محله.

ثانيا:

لما كان اله تعال هو الخالق، فلا عجب أن يعلم ما سيفعله عبده، وما سيون عليه مصيره، من سعادة أو شقاوة، فقد علم

ذلك سبحانه، وكتبه عنده ف اللوح المحفوظ، ويأمر الملك أن يتب ذلك والجنين ف بطن أمه .

لن هذا العلم السابق مغيب عن الإنسان، ولا يشعر به، ولا يجبره عل فعل شء أو تركه، فما عل العبد إلا أن يعمل،

وسيجازى عل عمله، كطالب أعط كتابا ليدرسه، ويختبر فيه، فإن اجتهد نجح، وإن أهمل رسب، وإن كان أستاذه يعلم

النتيجة المتوقعة، لعلمه بالطالب وخبرته بحاله .

وهذا ـ فقط ـ مثل ، لتقريب الأمر إل الأفهام ؛ وله المثل الأعل، فاله خالق الإنسان ويعلم خائنة الأعين وما تخف الصدور ،

وحاله من عبده الذي خلقه ، فوق ذلك وأجل : ( ا يعلَم من خَلَق وهو اللَّطيف الْخَبِير ) الملك/14 .

ثالثا:

(يمالْح زِيزالْع وهو شَاءي ندِي مهيو شَاءي نم هال لضفَي) :ه عز وجل يضل من يشاء ويهدي من يشاء، كما قال سبحانهال

إبراهيم/4، وقال: (ولَو شَاء اله لَجعلَم امةً واحدَةً ولَن يضل من يشَاء ويهدِي من يشَاء ولَتُسالُن عما كنْتُم تَعملُونَ) النحل/93،

وقال: (من يهدِ اله فَهو الْمهتَدِي ومن يضلل فَاولَئكَ هم الْخَاسرونَ) الأعراف/178.

منَاهدَيفَه ودا ثَمماهداية الدلالة والإرشاد والبيان للحق، كما قال سبحانه: (و ه نوعان: عامة وخاصة، فأما العامة فهوهداية ال

فَاستَحبوا الْعم علَ الْهدَى فَاخَذَتْهم صاعقَةُ الْعذَابِ الْهونِ بِما كانُوا يسبونَ) فصلت/17. أي بينا لهم طريق الحق. وقال عز

وجل: (انَّا هدَينَاه السبِيل اما شَاكرا واما كفُورا) الإنسان/3.

هدَى اله كَ الَّذِينولَئا) :هداية التوفيق والإعانة والتسديد، ومن ذلك قوله تعال وأما الخاصة: فإنها لعباده المؤمنين، وه

فَبِهدَاهم اقْتَدِه قُل لا اسالُم علَيه اجراً انْ هو ا ذِكرى للْعالَمين) الأنعام/90، وقوله: (وكذَلكَ اوحينَا الَيكَ روحاً من امرِنَا ما

كنْت تَدْرِي ما الْتَاب ولا ايمانُ ولَن جعلْنَاه نُوراً نَهدِي بِه من نَشَاء من عبادِنَا وانَّكَ لَتَهدِي الَ صراط مستَقيم) الشورى/52،

نَهزَيانَ ويما ملَيا ببح هال نَلبوت/69، وقال: (والعن (يننسحالْم علَم هنَّ الالَنَا وبس منَّهدِيينَا لَنَهدُوا فاهج الَّذِينو) :وقوله

ف قُلُوبِم وكره الَيم الْفْر والْفُسوق والْعصيانَ اولَئكَ هم الراشدُونَ (7) فَضً من اله ونعمةً واله عليم حيم) الحجرات/7،

.8

وأما الإضلال: فهو ترك العبد وشأنه، وعدم إمداده بأسباب العون والتوفيق.
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قال الطحاوي رحمه اله ف عقيدته المشهورة: (يهدي من يشاء ويعصم ويعاف فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتل عدلا،

وكلهم يتقلبون ف مشيئته بين فضله وعدله).

فالتوفيق عند أهل السنة والجماعة : هو إمداد اله العبد بعونه وتسديده وتيسير الأمر له.

والخذلان: ترك العبد وشأنه دون إمداد وإعانة.

ولا يقال: لم أمدّ هذا ولم يمدّ هذا؟

فالتوفيق فضل، والخذلان عدل، وهو سبحانه ( يسال عما يفْعل وهم يسالُونَ) الأنبياء/23 ؛ "  لمجردِ قُدْرته وقَهرِه بل لمالِ

علْمه وقُدْرته ورحمته وحمته. فَانَّه سبحانَه وتَعالَ احم الْحاكمين وارحم الراحمين وهو ارحم بِعبادِه من الْوالدَة بِولَدِها وقَدْ

احسن كل شَء خَلَقَه" انته من من فتاوى شيخ الإسلام (79/8) .

(تَدِينهبِالْم لَمعا وهو شَاءي ندِي مهي هال نَلو) :وهو سبحانه أعلم بمن يستحق الفضل ، ومن لا يستحقه، كما قال

القصص/56، وقال: (وكذَلكَ فَتَنَّا بعضهم بِبعضٍ ليقُولُوا اهوء من اله علَيهِم من بيننَا الَيس اله بِاعلَم بِالشَّاكرِين) الأنعام/53.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله ف بيان هذه المسألة المهمة:

" إذا كان الأمر راجعا إل مشيئة اله تبارك وتعال ، وأن الأمر كله بيده ، فما طريق الإنسان إذن ، وما حيلة الإنسان إذا كان

اله تعال قد قَدَّر عليه أن يضل ولا يهتدي ؟

فنقول : الجواب عن ذلك أن اله تبارك وتعال إنما يهدي من كان أهلا للهداية ، ويضل من كان أهلا للضلالة ، ويقول اله

تبارك وتعال : ( فَلَما زَاغُوا ازَاغَ اله قُلُوبهم ) الصف/5 ، ويقول تعال : ( فَبِما نَقْضهِم ميثَاقَهم لَعنَّاهم وجعلْنَا قُلُوبهم قَاسيةً

يحرِفُونَ الْلم عن مواضعه ونَسوا حظّاً مما ذُكروا بِه ) المائدة/13 .

فبين اله تبارك وتعال أن أسباب إضلاله لمن ضل إنما هو بسبب من العبد نفسه ، والعبد لا يدرى ما قَدَّر اله تعال له ، لأنه

لا يعلم بالقدر إلا بعد وقوع المقدور . فهو لا يدري هل قدر اله له أن يون ضالا أم أن يون مهتديا ؟

فما باله يسلك طريق الضلال ، ثم يحتج بأن اله تعال قد أراد له ذلك !

أفلا يجدر به أن يسلك طريق الهداية ثم يقول : إن اله تعال قد هدان للصراط المستقيم" انته من رسالة ف القضاء والقدر،

ص14

وانظر تتمة كلامه ف جواب السؤال رقم (220690).

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/220690
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فالحاصل أن:

1-للملف حرية واختيار، فيطيع أو يعص باختياره، وسيجازى عل ذلك.

2-اله يعلم ما سيؤول إليه مصير عبده، وقد كتب ذلك عنده.

3-اله يمد عبده المؤمن ويعينه، وهو أعلم بمن يستحق الإمداد والعون.

4-اله يخذل من يشاء، ولا يمده ولا يعينه. وإمداده فضل، وخذلانه عدل.

5-العبد الموفق من يسأل اله الإمداد والإعانة؛ إذ لا غن له عن فضل اله طرفة عين، ولهذا قال تعال ف سورة الفاتحة: (اياكَ

نَعبدُ واياكَ نَستَعين) الفاتحة/5

فمدار الدين عل هذين الأمرين: العبادة والاستعانة.

6-العبد المؤمن يقر بفضل اله تعال، ويعرف نعمته عليه، وينسب كل خير وتوفيق إليه، كما ح اله عن أهل الجنة أنهم

يقولون: (ونَزعنَا ما ف صدُورِهم من غل تَجرِي من تَحتهِم انْهار وقَالُوا الْحمدُ له الَّذِي هدَانَا لهذَا وما كنَّا لنَهتَدِي لَو انْ هدَانَا

اله لَقَدْ جاءت رسل ربِنَا بِالْحق ونُودوا انْ تلْم الْجنَّةُ اورِثْتُموها بِما كنْتُم تَعملُونَ) الأعراف/43

وتأمل كيف جمعت الآية الريمة بين بيان فضل اله وهدايته، وكون الجنة تورث بالعمل.

فدع عنك الوساوس، وانشغل بما ينفعك، فإن هذه الدار دار العمل والزرع، وغدا دار الجزاء والحصاد، وإن أهل الجنة

يتحسرون عل ساعة لم يذكروا اله فيها، فاجتهد ف تحصيل الفضائل، وأداء الواجبات، والمنافسة ف الدرجات العلا، وسل

اله القبول، والتوفيق، والإعانة.

نم هذْ بِالتَعآنَ فَاسالْقُر تاذَا قَرفَا) :ه المخلصين، كما قال تعالعباد ال وأما الشيطان فإنه يحاول الإضلال، ولا سبيل له عل

مه الَّذِينو نَهلَّوتَوي الَّذِين َلع لْطَانُها سنَّملُونَ (99) اكتَوي ِهِمبر َلعنُوا وآم الَّذِين َللْطَانٌ عس لَه سلَي نَّه(98) ا جِيمطَانِ الرالشَّي

بِه مشْرِكونَ) النحل/98- 100

ويوم القيامة يتبرأ الشيطان ممن تعبه، ويبين لهم أنه لم ين له سلطان عليهم، إلا أنه دعاهم فاستجابوا له.

قال تعال: (وقَال الشَّيطَانُ لَما قُض امر انَّ اله وعدَكم وعدَ الْحق ووعدْتُم فَاخْلَفْتُم وما كانَ ل علَيم من سلْطَانٍ ا انْ

دعوتُم فَاستَجبتُم ل فََ تَلُومون ولُوموا انْفُسم ما انَا بِمصرِخم وما انْتُم بِمصرِخ انّ كفَرت بِما اشْركتُمونِ من قَبل انَّ

الظَّالمين لَهم عذَاب اليم) إبراهيم/22
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نسأل اله لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد.

واله أعلم.


